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 :تقديم 

يتها أحداث الثورة الجزائرية إبان الاحتلال واكبت القصة القصيرة في بدا
الفرنسي، وهي بعد الاستقلال معبرة عن حياة شعب صنع البطولات و قاوم 
أعتى استعمار عرفه التاريخ البشري فبقيت صورة الاحتلال عالقة في أذهان 

 .داعاتهم الأدبية عن قصد أو عن غير قصدإب تهيمن على  نالكتاب الجزائريي
 

 :النّص 
ّ  النوم إلى عينيه تق لب عمر على فراشه عدة مرات حاول أن يستدعي

 لم يعرف مثيلا لهذا الأرق طول حياته ، لكن ذلك كان عبثا،المفتوحتين
قالها "  ستطيع النومألو " ضاقت نفسه وكاد قلبه أن ينفجر من الوجيب القوي 

ثم دحرجه  ، وجهه، ودفعه بيدهعن الغطاء رَسَفا، حَ متأفّارًسّوهو يتأوه متح
ه ظهره وفراشه فتبللت ت يدُبين رجليه، كان جسده وهجانا بالحرارة، جسَّ

  . حرارةٍةٌب، و لفحتها  وقدبعرق متصبّ
ألا تنام يا عمر ماذا أصابك ؟  : (   زوجته و هي تغمغمعى له همسُاتد

 .و تفوه بصوت مبحوح)  أتشكو مرضا؟
    استيقظ الأطفال، فردتك و إلا لا شيء لا شيء، لا تجزعي تابعي نومَ-
 :  الألم يضغط قلبها من الحزن و الخوفو
، وما فتئت تتقلب فوق سريرك، لطالما ل هذا الليطوال إنك لم تعرف النوم -

لا شيء هو مجرد أرق : (ت عنك زفرات أليمة، أجاب بفتور متضايقا صدر
 .وهتفت المرأة بصوت ملهوج ينم عن خيبة وعتاب)  عابر

   ! ؟االك يا عمر، أو لم نعش معا طويلا سبعة وعشرين عامأتخفي عني ح
 



 
لست طفلة صغيرة، إنك تخفي عني سرا يؤرقك ويعذبك مند  سامحك االله،
 .أسبوع تقريبا

 وكم كابدت !ة،  لكم تدرك خفايا أعماقية الوفيّ الزوجة المحبّةصدقت رحم( 
ات إقامتي عة آلاما و أحزانا دوام فتررغصص  الحياة و شظف العيش، متج

   .)في السجن
      وتابع عمر خواطره وشروده في ظلمة الليل التي تحتضن فراغ الغرفة

و أثاثها و كان السكون شاملا يقطعه بين الحين والآخر تصويت أو شخير 
 .صادر عن أطفاله

 في تاريخ ابُسَنْني و تَمُرِفْما لحياتي الماضية تنسلخ عن وجودي، إنها تَ( 
  لشدّ ما طرأ التغير ! أبعد سنوات الأربعينيات و الخمسينياتغريب عنّي، ما

 التي حافظت على قلبها ة باستثناء رحم!على حياتي و على من يحيطون بي 
، غمغم عمر بذلك وغاب عن في شرود عميق )وعالمها الصغير الطيب،

 .يستعرض بصورة متقطعة، شريط ذكريات الماضي البعيد
 ن الشعر، معتدل القامة، تكسبه  عيناه السود واكان عمر أبيض البشرة، أسود

وب الحركة ؤ داالثاقبتان و شاربه الكثيف  هيأة جدية صارمة، كان نشيط
دوا عصبيا حينما يعتري نشاطه كلل أو يخيب مسعاه، اتصف بالحزم بي

والعجلة في أمره، ولم يكن ينّمي علاقاته بالناس، فكلما انقطعت صلاته 
خرين، و لعلّه اكتسب هذه العادة خلال نشاطه آدها مع ببعضهم عمد إلى تجدي

 يو يهذ غمُمْغَحياة و دمدم طفله الصغير، أطلق صرخة مكتومة، وراح يُالفي 
وتمتمت ) سم االله عليك ا: (لحظة في بحران نومه العميق، هتفت الأم بحنان

  يخيّم على أركان الغرفة تشتت فكره  االله بصوت منخفض، عاد السكونتدعو
 



 
في سهوم مطبق ثم  تركّز تصوره في ذكريات الأيام الخوالي لمح في خاطره 

  واستعاد هيئته 1954أول اجتماع يحضره مع رفاقه في زنقة الكرمة عام 
النحيلة بجلبابه الفضفاض و طربوشه الطويل الأبيض، كان لا يزال مراهقا 

 أمين سرّ الجماعة،  الأولح مند اليومشِّفي السادسة عشر من عمره، و قد رُ
لأنه كان وحده يحفظ القرآن، و يحسن الكتابة، انتقل انتباهه إلى ليلة زفافه 
في صيف العام التالي، كان قد أصر والده على زاوجه من رحمة بنت سي 
العربي الحلاق الوحيد في الحارة، وَعَنتْ مفاتن الصبية الجميلة في ليلة 

 و تتالت ! فضة الصوت عميقة السّكوت متسترة خارةًفَ خَتزفافها، كم كان
 أحمد بعد ذلك بعام واحد، انفصاله عن هذكريات متعارضة، حفلة ازدياد ابن

وتوقف  الشريط في بيت يقع في درب " جاراج" والده واشتغاله ميكانيكيا في 
به  حينما ولج هذا البيت ـالهجاجمة، واستعاد شعور التهيب الذي انتاب قل

 من رفاقه ليقرروا النضال المسلح ضد الاستعمار  مع طائفة1954عام 
 .الفرنسي

 
 

 أنمي رصيدي اللغوي
 
 رَجْفُ القَلْبِ وَخَفَقَانُهُ: الوَجِيب  -
 آهٍ: يتوجع، من قوله : يتأوه  -

 "أفِّ: "مغتاظا، قوله : متأففا  -

 ملتهبًا: وهجانا  -

 صارعت محن الحياة: كابدت غصصَ الحياة  -

 محتشمة: خَفَرة  -

 عطيات النصّأبحث عن م



 
  ما الحالة التي كان عليها عمر في بداية النّص؟-

 .حدّد الألفاظ الدالة على تأزم حالته النفسية
   حالته أقلقت زوجته ممّا جعلها تسأل عن سبب توجّعه هل اقتنعت بإجابته لها؟ -

 و كيف علقت على ذلك؟
 . اعترفَ عمر في نفسه بتشخيص زوجته سبب أرقه-

 ؟فَِبمَ امتدحها
 زال عمر يحدّث نفسه، فما الصورة التي استرجعها من ماضيه؟لا  -

 و ما الجو الذي كان يخيم على غرفته في تلك الأثناء؟

 عرّف الكاتب شخصية عمر فما الخصائص المترتبة عن وصفها؟ -

الصورة  نصُّ القصّة تعبير صادق عن صورة الاحتلال في نفس عمر، فما -
 الفرنسي؟ و ما درجة تأثيرها في نفسه؟التي استرجعها عمر عن الاحتلال 

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 
 .مرّت بك الأنماط التعبيرية في قصة عائدة. 1س -

 .هل تجد له أثرا في هذه القصة ؟ عللّ بأمثلة من النّص

 غلب على النص الحديث النفسي، فما مردُّ ذلك؟. 2س -

 
 
 
 
 
 
 



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 

         رد والوصف سيرية في هذه القصة، بين التمتزج الأنماط التعب. 1ج
و الحوار، بينما لا يظهر نمط الحجاج هنا لغياب المواقف الداعية إلى ذلك 

تقلب عمر على فراشه عدة مرات حاول أن يستدعي "من أمثلة السّرد 
ومثال الحوار ما دار بينه و بين زوجته سؤالها عن حاله ورده لها .." النّوم

هنا يتعدّى الحديث العادي بين شخصين، فهناك حوار داخلي لكن الحوار 
يصدر من شخصية عمر و هو مهم جدًا للكشف عن خفايا النفس و التصريح 
   بما لم يستطع البوح به، و هذا النوع من الحوار، يسمىّ، بالحديث النفسي

 .في اللغة الأجنبية" المنولوق"أو 
يصف فيها شخصية عمر ماديا أما الوصف فتجده واضحا في الفقرة التي 

 .) أي ملامحه، هيأته، صفاته النفسية (  ومعنويا
الحديث النفسي الذي غلب على النص يعتبره شخصية عمر التي عانت . 2ج

كثيرا من مشاق الحياة، فهناك صور كثيرة تطارده منها صور الاستعمار وما 
مزاجه لقيه منه ونضاله في صفوف جيش التحرير وحال عيشه الشظف، و

النفسي الذي تعود عليه، الكتمان وقلة الكلام، فجاء الحديث النفسي ليكشف 
و الحديث النفسي  عن أعماق هذه الشخصية ويعرفنا بخصائصها الداخلية،

مهم في مثل هذه الأحوال ويلجأ إليه الكتاب للتعامل مع شخصياتهم المعقدة ، 
  .وائيةكما أنه  يضفي مسحة أدبية متميزة في الأعمال الر

 
 


